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 الملخص
  ان التشريع مبدأ الاحسان لتثبيت مكون الناس للإسلام فالقائد الحاذق عليه الاستغلال المواقف وعدم تفويتها حيث نرى فداء اسرى بدر تم

لم النظر حال الاسرى من الجانب الانساني حيث ان الغني قد افدى نفسه بالمال فالفقير الذي باستطاعته إعطائه الأموال فقد كان فدائهم بتع
رة من المسلمين ، حيث استغل هذا المواقف بما يخدم الامة لان أساس بناء الامة ونهوضها هو ثقافة ابناءها. ومبدأ التعايش هو أساس  عش

في بناء المجتمع السليم حيث عند فتح مكة اطلق العفو العام وذلك كي لا يحصل صدام معهم يتجنب الحرب الاهلية ويترتب على هذا العفو 
في يد أصحابها وانه بسياسته المتزنة التي جمعت بين الشدة و الرحمة وبين القصاص والعدل استطاع البني   للانفس وإبقاء الأمواالعام حفظ ا

مة  )صلى الله عليه وسلم( ان يروض تارة القلوب من ويؤهلهم للإقبال على الإسلام وان استخدام النظرة الشاملة ذات المدى البعيد، وذلك لخد
بول البني صلى الله عليه وسلم صلح الحديبة ذلك له ابعاد سياسية وهي اظهار قوة الإسلام ودعاية له لان العرب سوف يسمعون الامة هما ق

 بالأمر وإعطاء فرصة لكي ينشر الدين الجديد وكذلك عقد العهود مع القبائل.  
 المقدمة

على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين .... أما بعدفان أفضل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الرسول الكريم و 
ما صرفت به الأوقات وشغلت به الساعات وقضيت به الاعمار كلام الله عزوجل وسيرة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والإسلام.  وعند تتبع  

اسة العسكرية مع انشغاله في بناء الدولة الجديدة ، وكل هذا بفضل  سيرة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( نجدهُ أعطى قواعد مهمة في السي
حكمته ؛ يصنع دولة عظيمة رغم الصعوبات التي واجهته في حياته النبوية لأنه كان مسدد من عند الله عزوجل ، فانه صلوات ربي وسلامه 

ية ، وذو حنكة عسكرية فذة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدير عليه كان حكيماً للتدابير التي تطرأ على المسلمين من أمور في حياتهم الدنيو 
المعارك العسكرية إدارة حكيمة إدارة فيها عبر ومواقف مسددة من عند الله تعالى؛ فأنه كان يصنع الحل المناسب في الوقت المناسب.)) 

 سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العسكرية((
 أسرى بدرالمبحث الأول 

، فماذا سيفعل المسلمون في هؤلاء الأسرى؟ فإلى هذه اللحظة لم يكن هناك تشريعٌ يوضح أمر  1لمسلمون في غزوة بدر سبعين أسيرًاأسر ا
 التعامل مع هؤلاء الأسرى، فكان لا بد أن يتصرف رسول الله بإحدى طرق التشاور التي اعتاد أن يتعامل بها مع الصحابة ؛ فقام بعمل مجلس

رٍ، وَعُمَرَ    جمع صحابته ، وبدأ يسألهم ويستشيرهم في أمر الأسرى. قَالَ رَسُولُ اِلله  استشاريّ بأن   ُسَارَى؟«  2لِأَبِي بَك  نَ فِي هَؤلَُاءِ الأ  : »مَا تَرَو 
يَةً فَتَكُونُ   رٍ: يَا نَبِيَّ اِلله، هُم  بَنُو ال عَمِّ وَال عَشِيرَةِ، أَرَى أَن  تَأ خُذَ مِن هُم  فِد  لَامِ، فَقَالَ فَقَالَ أَبُو بَك  ِس  دِيَهُم  لِلإ  رَسُولُ    لَنَا قُوَّةً عَلَى ال كُفَّارِ، فَعَسَى اُلله أَن  يَه 

رٍ، وَلَكِنِّي أَ   اِلله   ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا :»مَا تَرَى يَا اب نَ ال خَطَّابِ؟« قُل تُ: لَا وَاِلله يَا رَسُولَ اِلله، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَك  نَاقَهُم  رِبَ أعَ  رَى أَن  تُمَكِّنَّا فَنَض 
رِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنِّ  رِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهَوِيَ رَسُو مِن  عَقِيلٍ فَيَض  رِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤلَُاءِ أَئِمَّةُ ال كُف  مَا قَالَ أَبُو   لُ اِلله  ي مِن  فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ، فَأَض 

وَ مَا قُل تُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ ال غَدِ جِئ تُ، فَإِذَا رَسُولُ اِلله   رٍ، وَلَم  يَه  ءٍ تَب كِي  وَأَبُو بَ   بَك  نِي مِن  أَيِّ شَي  بِر  رٍ قَاعِدَي نِ يَب كِيَانِ، قُل تُ: يَا رَسُولَ اِلله، أَخ  ك 
تُ بُكَاءً بَكَي تُ، وَإِن  لَم  أَجِد  بُكَاءً تَبَاكَي تُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ   ذِهِمِ  :" أَب كِي لِلَّذِي عَرَضَ عَ اِلله  أَن تَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِن  وَجَد  حَابُكَ مِن  أَخ  لَيَّ أَص 

جَرَةِ   نَى مِن  هَذِهِ الشَّ رَى    -شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِن  نَبِيِّ اِلله    -ال فِدَاءَ، لَقَد  عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُم  أَد  : }مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن  يَكُونَ لَهُ أَس  وَأَن زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ
ضِ{   َر  حَمُ    ، كما كان النبي  فكان يغلِّب جانب الرحمة على جانب القوة في راي ابو بكر  3حَتَّى يُث خِنَ فِي الأ  يق ويقول: "أَر  دِّ يصفُ الصِّ

رٍ"  شديد الحسم؛ ففي رأيه أن يُقتل السبعون، وعلى أن يقتل كلٌّ قريبه؛ حتى يُظهِر كل   كان رأي عمر بن الخطاب  ف4أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَك 
  مسلم حُبَّه لله، وأنه ليس في قلبه ولاء لأيِّ مشرك مهما كان، حتى وإن كان أقرب الناس إليه. فكان هذا هو رأي عمر بن الخطاب ، يقول 

هَ  ِ عُمَرُ"   -أي الأمة-ا  النبي في الحديث: "وَأَشَدُّ رِ اللََّّ   والدولة   الدعوة  ولأمر  تعالى  لله  الكامل  الحب  على  مبني    وكلاهما  رأيان،  فهذان5فِي أَم 

تُم  عَذَابٌ    ثم.الآخر  عن  الاختلاف  تمام  مختلف  وكلاهما  طريقته،  له  منهما  كلاا   لكن  الإسلامية، كُم  فِيمَا أَخَذ  قال: }لَو لَا كِتَابٌ مِنَ اِلله سَبَقَ لَمَسَّ
ث عنه النبي    ،6عَظِيمٌ{ لعمر بن الخطاب، أنه كان أدنى من الشجرة. والكتاب الذي سبق هو الآيات التي نزلت  والعذاب العظيم هو ما تحدَّ

وا ال وَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَ قبل ذلك في سورة محمد ، قال الله في شأن الأسرى: } قَابِ حَتَّى إِذَا أَث خَن تُمُوهُم  فَشُدُّ بَ الرِّ دُ وَإِمَّا فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَر  ع 
لُوَ بَ  زَارَهَا ذَلِكَ وَلَو  يَشَاءُ اُلله لَان تَصَرَ مِن هُم  وَلَكِن  لِيَب  بُ أَو  {فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ ال حَر  مَالَهُم  ضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اِلله فَلَن  يُضِلَّ أعَ  ضَكُم  بِبَع   7ع 

وقد قال ذلك مبكرًا    فأمر الفداء أمر مشروع، لكن الأولى هنا كان أن يثخن في الأرض. وكان سعد بن معاذ يرى مثل رأي عمر بن الخطاب ،
ا، عندما بدأ المسلمون يأسرون المشركين، وقبل الاستشارة، وقد نظر النبي لسعد بن معاذ عندما بدأ المسلمون في أسر المشركين، فوجده حزينً 
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مُ"، أي من أسر المسلمين للمشركين. ف عَلُ ال قَو  رَهُ مَا يَف  دُ تَك  ِ لَكَأَنَّكَ يَا سَع  ، والله يا رسول الله، كانت أول وقعة  فقال له: "وَاللََّّ قال سعد: "أجَل 
واستقر رأي المسلمين على استبقاء الأسرى وأخذ الفدية منهم، 8أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أحبَّ إليَّ من استبقاء الرجال"
الله ذكر أن ا عليهم هذا الأمر، ومع أن  لم ينكر  الله بالآيات  الفداء، وبدأ  وعندما أوحى  أخذ  أقرَّ  أنه  الأرض، إلا  لأولى كان الإثخان في 

، وكلٌّ بحسب حالته  9المسلمون في أخذ الفداء؛ فمن كان معه مال كان يدفع منه، وكان ما يُدفع هو ما بين ألف إلى أربعة آلاف درهم للرجل 
سَكَ وَاب نَي  أَخِيكَ عَقِي دِ نَف  ِ، إنِّي كُن  المادية. وقَالَ لِل عَبَّاسِ: "اف  فَلَ ب نَ ال حَارِثِ وَحَلِيفَكَ عُت بَةَ ب نَ عُمَرَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ تُ  لَ ب نَ أَبِي طَالِبٍ، وَنَو 

رَهُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ   تَك  مَ اس  لِمًا وَلَكِنَّ ال قَو  لَامِكَ، فَإِن  كَانَ مَا قُل تَ فَإِنَّ مُس  لَمُ بِإِس  سَهُ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ،  : "أعَ  زِيكَ"، فَفَدَى ال عَبَّاسُ نَف   اللَََّّ سُب حَانَهُ يَج 
بَعِينَ أُوقِيَّةً  له تَعَالَى: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل  لِمَن  فِي أَي  10وَفَدَى كُلَّ وَاحِدٍ مِن  اب نَي  أَخِيهِ وَحَلِيفِهِ بِأَر  لَم    دِيكُم  مِنَ ، وَنَزَلَ فِي ال عَبَّاسِ قَو  رَى إن  يَع  َس  الأ 

فِر  لَكُم  وَاَللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ تِكُم  خَي رًا مِمَّا أُخِذَ مِن كُم  وَيَغ  ح لنا كيف كان رسول الله يطبِّق القانون على    11اللََُّّ فِي قُلُوبِكُم  خَي رًا يُؤ  هذا الأمر يوضِّ
كان الصحابة أنفسهم يستعجبون لهذا الأمر، فقد كان العباس واقفًا مع رسول الله في بيعة الجميع، حتى على العباس بن عبد المطلب، و 

ا من قلب النبي ، وكان عليه السّلام  يثق به فى أمره كله. ولما شدوا وثاقه فى أسرى بدر سهر  -العقبة الثانية، ومعنى ذلك أنه كان قريبًا جدًّ
 كان سهيل بن عمرو   .12؟ قال: »لأنين العباس« فقام رجل فأرخى وثاقه، وفعل ذلك بالأسرى كلهمتلك الليلة، فقيل: ما يسهرك يا رسول الله

أخذه   على قتال الرسول ، وعندما  المشركين  البيان والخطابة، وكان يحمِّس  عرفوا بحسن  من قادة قريش، وكان أسيرًا في بدر، وهو ممن 
سهيل بن عمرو؛ لئلّا يقف خطيبًا ضد المسلمين بعد  -وهي الأسنان الأمامية-ثَنِيَّة  المسلمون أسيرًا كان من رأي عمر بن الخطاب أن تُنزع

وتظهر ذلك؛ فقال: "يا رسول الله، دعني أنزع ثَنِيَّتَي  سهيل بن عمرو، فلا يقوم عليك خطيبًا في موطن أبدًا". ورفض رسول الله هذا الأمر،  
هُ"نبوءة جديدة لرسول الله في هذا الموقف، حين قال ، وقد حدث هذا عندما ارتدت العرب، فقد وقف سهيل 13: "عَسَى أَن  يَقُومَ مَقَامًا لَا تَذُمُّ

؛ فثبت 14وخطب في الناس وثبَّتهم على الإسلام في مكة المكرمة، وكان مما قال: "إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوةً، فمن رابنا ضَرَب نا عُنُقَه"
أخرى من الفداء كانت هذه إحدى صور الفداء وهي الفداء بالمال، وكان بعض الأسرى من الفقراء، فرأى الناس في مكة على الإسلام.صور 

فكان    النبي أن بعض الأسرى يعرفون القراءة والكتابة، والأمة الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن قد تعلمت بعدُ، ومن يقرأ ويكتب إنما هم قليل،
، فتعلم نتيجة لذلك عدد كبير من غلمان المدينة، فكان زيد بن ثابت. ويوضح هذا الأمر 15كلٌّ منهم عشرة  يفتدي هؤلاء المشركين بأن يُعلِّم  

سبعين    دقة النبي وبُعد نظره وعمق فهمه، فهو يريد أن يعلِّم الأمة القراءة والكتابة من أول أمرها، فقد استثمر هذا الحدث العظيم؛ وهو وجود 
 عرفون القراءة والكتابة في أن يعلِّم الأمة. لقد تجاوز اهتمام الدولة بالتعليم الرجال إلى النساء، فكان النبي  أسيرًا من المشركين، بعضهم ي

: »غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما يقوم بنفسه بتعليم النساء، وبلغ من حرصهن على العلم أنهن قلن للنبي  
لكي يستطيع بناء    المجتمع وبناء الفكر وهذا ما فعله النبي    17، فان من اهم اسس بناء الدوله هو ثقافة16وأمرهن« لقيهن فيه فوعظهن  

وكان   18وقد منَّ النبي على بعض الأسرى بغير فداء، وأطلقهم هكذا دون أن يأخذ منهم شيئًا، ومنهم أبو عزة الجمحيمجتمع له نظرة ثقافيه .
". فمنَّ عليه ، لكن أخذ عليه عهدًا ألاَّ يظاهر رجلًا فقيرًا، وقال للر  سول : "لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فامنن عليَّ

؛ لأنهما كانا من 19عليه أحدًا، ولكنه لم يفِ بعهده، ونال جزاءه بعد ذلك.وقَتَلَ النبي أسيرين هما: عقبة بن أبي مُعَي ط، والنضر بن الحارث
يهم اليوم مجرمي الحرب. أكابر مجرمي  قريش، أو ما نسمِّ

 فتح مكةالمبحث الثاني: 

، بعد نقض قريش لصلح الحديبية حيث مدت بني بكر بالسلاح حيث كانوا حلفاء قريش على قتال بني خزاعة الذين كانوا حلفاء الرسول
لِمِينَ عَشَرَةَ آلَا  : أَل فٌ، وَمِن  بَنِي غفار أَربع مائَة، وَمِن  وَكَانَ جَمِيعُ مَن  شَهِدَ فَت حَ مَكَّةَ مِن  ال مُس  ضُهُم  فٍ .مِن  بَنِي سليم سبع مائَة. وَيَقُولُ بَع 

، وَ  َن صَارِ وَحُلَفَائِهِم  ،مما يدل على  20مٍ وَقَي سٍ وَأَسَدٍ طَوَائِفُ ال عَرَبِ مِن  تَمِيأسلم أَربع مائَة، وَمِن  مُزَي نَةَ أَل فٌ وَثَلَاثَةُ نَفَرٍ، وَسَائِرُهُم  مِن  قُرَي شٍ وَالأ 
.  طاقة المسلمين العليا في حشد الجيوش في هذه المرحلة .وهذا العدد الكبير يدل على تعاظم قوة المسلمين ما بين صلح الحديبية وفتح مكة 

  .21واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين
ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى، وكان الزبير على المجنبة اليسرى، حين فرق جيشه من    أن رسول  

أمر خالد بن الوليد فدخل من اللّيط أسفل مكة في    أن رسول الله    .22وأمر سعد بن عبادة الأنصاري أن يدخل في بعض الناس من كداء
أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة بن الجراح  بعض الناس، وكان خالد على المجنّبة اليمنى وفيها  

بالصف من المسلمين ينصبّ لمكة بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلّى الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل  
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مُ ال فَ   23بأعلى مكة، وضربت له هناك قبة رِمَةَ ب نِ  . لَمّا كَانَ يَو  رَأةَُ عِك  لَمَت  أُمّ حَكِيمٍ بِن تُ ال حَارِثِ ب نِ هِشَامٍ ام  لَمَت  هِن دُ بِن تُ عُت بَةَ، وَأَس  ت حِ، أَس 
لَمَت  فَا وَانَ ب نِ أُمَيّةَ، ال بَغُومُ بِن تُ ال مُعَذّلِ، مِن  كِنَانَةَ ،وَأَس  رَأةَُ صَف  لَمَت  ام  لٍ، وَأَس  لَمَت  هِن دُ بنت منبه بن    طِمَةُ أَبِي جَه  بِن تُ ال وَلِيدِ ب نِ ال مُغِيرَةِ، وَأَس 

رِ نسوة من قريش، فأتين رسول   رِو ب نِ ال عَاصِ، فِي عَش  نَهُ   الحجاج، وهي أم عبد اِلله ب نِ عَم  َب طَحِ، فَبَايَع  مُ فَت حِ مَكَّةَ أَمَّنَ .24بِالأ  لَمَّا كَانَ يَو 
رَأَتَي نِ النَّا رَسُولُ الله  بَعَةَ نَفَرٍ وَام  لٍ، وَعَب دُ 25سَ إِلاَّ أَر  رِمَةُ ب نُ أَبِي جَه  بَةِ ،عِك  تَارِ ال كَع  تُمُوهُم  مُتَعَلِّقِينَ بِأَس  تُلُوهُم  وَإِن  وَجَد  اِلله ب نُ خطل  . وَقَالَ: اق 

دِ ب نِ أَبِي سَر حٍ  لَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ , وَمَن  دَخَلَ دَارَ   نبي  وقال ال  .26ومقيس بن صبابة، وعَب دِ اِلله ب نِ سَع  مَن  أَل قَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ , وَمَن  أغَ 
يَانَ فَهُوَ آمِنٌ  لَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ« ، قَالَ رَسُولُ 27أَبِي سُف  وبهذا فان عامة اهل مكة فقد نالهم العفو العام رغم أنواع الاذى التي   28: »مَن  أغَ 

ودعوته ، رغم قدرة الجيش الاسلامي على ابادتهم وقد جاء اعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم    الحقوها بالرسول
ت! فَقَالَ رسول الله  فيهم فقال: مَاذَا تَظُنّونَ؟ قَالُوا: نَقُولُ خَي رًا وَنَ   الرسول   : فإني أَقُولُ كَمَا قَالَ   ظُنّ خَي رًا، أَخٌ كَرِيمٌ وَاب نُ أَخٍ كَرِيمٍ، وَقَد  قَدَر 

حَمُ الرَّاحِمِينَ  فِرُ اللََُّّ لَكُم  وَهُوَ أَر  مَ يَغ  كي لا يحصل صدام    قد اعطى الامان لأهل مكة وذلك  ان النبي  29أَخِي يُوسُفُ: لَا تَث رِيبَ عَلَي كُمُ ال يَو 
معهم او تصبح حرب اهليه فيما بعد لأنه نظر الى انه يجب التعايش مع جميع الطوائف لكي يكون السلام الداخلي ولم يجبرهم على الاسلام 

ينِ" رَاهَ فِي الدِّ ن بأمس الحاجه الى تطبيق  فانه بإعطائهم الامان قد تفادى الحرب الداخلي وعدم الاستقرار، فنحن الا  30وذلك لقوله تعالى "لَا إِك 
هذا المبدئ فان مجتمعنا مكون من عدد من الطوائف ويجب علينا التعايش مهما كان الخلاف وان التعايش هو الحل الاسلم لتجنب الصدامات 

أديانهم في  أحرارًا  المغلوبين  تركوا  العرب  "إن  العرب:  حضارة  كتابه  في  لوبون  جوستاف  .وقال  الاستقرار  وعدم  بعض  الداخلي  كان  فإذا   ,
ا النصارى قد أسلموا واتخذوا العربية لغةً لهم, فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس مثله عهد، ولم

يه, بلطف كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى.. وقد عاملوا أهل سورية ومصر وأسبانية, وكل قطر استولوا عل
لم  عظيمٍ, تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم لهم, وحفظ الأمن بهم.. والحق إن الأمم  

  تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب". وقال مونتجمري في كتاب "الحرب عبر التاريخ: "إن المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكان
.أن العرب كانت  31يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية, وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة, فزاد إيمان الشعوب بهم"

وخلافه، وكانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت والحرم،    تربص بالإسلام ما يكون من قريش فيه، إذ هم الذين كانوا نصبوا لحرب رسول الله  
مكة، ودانت له قريش، عرفت العرب أنهم   ريح ولد إسماعيل، وقادة العرب، لا ينكر لهم ذلك، ولا ينازعون فيه. فلما افتتح رسول الله  وص

رُ اللََِّّ وَ  لا طاقة لهم بحربه ولا عداوته، فدخلوا فى دين الله أفواجا، يضربون إليه من كل وجه، يقول الله عز وجل لنبيه  ال فَت حُ  ) إِذا جاءَ نَص 
.ولمّا فرغ من طوافه دعا بالمفتاح، وكان بيد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن شيبة  34.وهذا ما يسمى بالحرب التوسعية    33أي فتح مكة   32(

ركعتين، وكبّر بن عبد الدّار، وبيد ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن شيبة بن عبد الدّار بن قصيّ، ففتح البيت، ودخل، وصلّى فيه  
ضعف في نواحيه، ودعا، وكسر ما فيه من الأوثان وامر المكين ان يحطموا الاصنام الموجودة في منازلهم وقد لبى الجميع هذا النداء لوثوقهم ب

  فنزل جبريل    أن يجمع له سدانة البيت إلى السّقاية ، .فسأله العبّاس، وطمس الصّور، وأخرج مقام إبراهيم  35الهتهم وانها لا قوة لها 
َماناتِ إِلى أهَ لِها( وا الأ  فخرج وهو يتلوها، فدعا عثمان وشيبة فأعطاهما المفتاح، وقال: »خذوها خالدة  .36بقوله تعالى: ) إِنَّ اللَََّّ يَأ مُرُكُم  أَن  تُؤَدُّ

  37تالدة، لا ينزعها منكم إلّا ظالم
 اهم نتائج فتح مكة:

توسيع الدولة الاسلامية وزيادة عدد المسلمين وارتفاع مكانتهم بعدما اصبحوا يسيطرون على مكة ،نظرا لأهمية مكة من ناحية سياسية  -1
 واقتصادية ودينية, الامر الذي شجع الرسول على غزو مكة وضمها للدولة الاسلامية.

لداخلية بان مقاومات قريش للإسلام احدث تفاؤل خاصة بعد صلح  الاخبار التي وصلت الى الرسول والتي تتحدث عن اوضاع مكة ا-2
 الحديبية وكذلك بسبب موت ابناء الجيل القديم في قريش فلم يبقى منهم سوى ابو سفيان.

 السبب المباشر لفتح مكة هو عدم التزام قريش لصلح الحديبية, ونتيجة لهذه الدوافع والظروف قرر الرسول فتح مكة. -4
تح مكة تم القضاء على عبادة الاصنام داخل مكة فقد قام النبي محمد بتحطيم جميع الاصنام الموجودة في الكعبة، وتسمى  في اعقاب ف-5

  38الحرب التطهيرية
 مهاجمة مكة من جهاتها الأربع ،لتشتيت قوة العدو, والقضاء على إرادة القتال لديه. -6
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ان من اهم اساليب التي استخدمت في فتح مكة هي الحرب النفسية، قرر الإسلام أن تحطيم الروح المعنوية للعدو وسيلةٌ من وسائل قهره، -7
 لمتزنةوأن ذلك قد يكون أشد أثرًا عليه من قتاله بالسلاح.وترتب على هذا العفو العام حفظ الانفس وابقاء الاموال في يد اصحابها ،وبسياسته ا 

 ان يروض قساوة القلوب من العرب ويؤهلهم للأقبال على الاسلام  .  التي جمعت بين الشدة والرحمة وبين القصاص والعدل استطاع محمد
 فتح مكةالمبحث الثالث: 

، رسولبعد نقض قريش لصلح الحديبية حيث مدت بني بكر بالسلاح حيث كانوا حلفاء قريش على قتال بني خزاعة الذين كانوا حلفاء ال
ضُهُ  لِمِينَ عَشَرَةَ آلَافٍ .مِن  بَنِي سليم سبع مائَة. وَيَقُولُ بَع  : أَل فٌ، وَمِن  بَنِي غفار أَربع مائَة، وَمِن  وَكَانَ جَمِيعُ مَن  شَهِدَ فَت حَ مَكَّةَ مِن  ال مُس  م 

، وَطَوَائِفُ ال عَرَبِ مِن  تَمِيمٍ وَقَي سٍ وَأَسَدٍ أسلم أَربع مائَة، وَمِن  مُزَي نَةَ أَل فٌ وَثَلَاثَةُ نَفَرٍ، وَسَائِرُهُ  َن صَارِ وَحُلَفَائِهِم  ،مما يدل على  39م  مِن  قُرَي شٍ وَالأ 
العدد الكبير يدل على تعاظم قوة المسلمين ما بين صلح الحديبية وفتح مكة .   طاقة المسلمين العليا في حشد الجيوش في هذه المرحلة .وهذا

حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن    أن رسول    .40واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين
 .41سعد بن عبادة الأنصاري أن يدخل في بعض الناس من كداءيدخل في بعض الناس من كدى، وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وأمر 

أمر خالد بن الوليد فدخل من اللّيط أسفل مكة في بعض الناس، وكان خالد على المجنّبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار    أن رسول الله  
مين ينصبّ لمكة بين يدي رسول الله صلّى الله عليه  ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسل

لَمَت  هِن دُ بِن تُ    42وسلم، ودخل رسول الله صلّى الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة، وضربت له هناك قبة مُ ال فَت حِ، أَس  . لَمّا كَانَ يَو 
لَمَت  أُمّ حَكِيمٍ بِن تُ ال حَارِثِ ب نِ هِشَ  وَانَ ب نِ أُمَيّةَ، ال بَغُومُ بِن تُ ال مُعَذّلِ، مِ عُت بَةَ، وَأَس  رَأةَُ صَف  لَمَت  ام  لٍ، وَأَس  رِمَةَ ب نِ أَبِي جَه  رَأةَُ عِك  ن  كِنَانَةَ امٍ ام 

لَمَت  هِن دُ بنت منبه بن الحجاج، وهي أم عبد اللهِ  لَمَت  فَاطِمَةُ بِن تُ ال وَلِيدِ ب نِ ال مُغِيرَةِ، وَأَس  رِ نسوة من قريش،    ،وَأَس  رِو ب نِ ال عَاصِ، فِي عَش  ب نِ عَم 
نَهُ   فأتين رسول   َب طَحِ، فَبَايَع  مُ فَت حِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ الله  .43بِالأ  رَأَتَي نِ   لَمَّا كَانَ يَو  بَعَةَ نَفَرٍ وَام  تُمُوهُم   44النَّاسَ إِلاَّ أَر  تُلُوهُم  وَإِن  وَجَد  . وَقَالَ: اق 

لٍ، وَعَب دُ اِلله ب نُ خطل ومقيس بن صبابة، وعَب دِ اِلله ب نِ مُ  رِمَةُ ب نُ أَبِي جَه  بَةِ ،عِك  تَارِ ال كَع  دِ ب نِ أَبِي سَر حٍ تَعَلِّقِينَ بِأَس  مَن    وقال النبي    .45 سَع 
لَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ , وَمَن  دَخَ  يَانَ فَهُوَ آمِنٌ أَل قَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ , وَمَن  أغَ  لَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ« ، قَالَ رَسُولُ 46لَ دَارَ أَبِي سُف  وبهذا   47: »مَن  أغَ 

ودعوته ، رغم قدرة الجيش الاسلامي على ابادتهم وقد جاء    فان عامة اهل مكة فقد نالهم العفو العام رغم أنواع الاذى التي الحقوها بالرسول
ظُنّ خَي رًا، أَخٌ كَرِيمٌ وَاب نُ  فيهم فقال: مَاذَا تَظُنّونَ؟ قَالُوا: نَقُولُ خَي رًا وَنَ   اعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول  

ت! فَقَالَ رسول الله   حَمُ الرَّاحِ   أَخٍ كَرِيمٍ، وَقَد  قَدَر  فِرُ اللََُّّ لَكُم  وَهُوَ أَر  مَ يَغ  ان    48مِينَ : فإني أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ: لَا تَث رِيبَ عَلَي كُمُ ال يَو 
كي لا يحصل صدام معهم او تصبح حرب اهليه فيما بعد لأنه نظر الى انه يجب التعايش مع   قد اعطى الامان لأهل مكة وذلك  النبي

ينِ"  رَاهَ فِي الدِّ فانه بإعطائهم الامان قد تفادى   49جميع الطوائف لكي يكون السلام الداخلي ولم يجبرهم على الاسلام وذلك لقوله تعالى "لَا إِك 
ن بأمس الحاجه الى تطبيق هذا المبدئ فان مجتمعنا مكون من عدد من الطوائف ويجب علينا الحرب الداخلي وعدم الاستقرار، فنحن الا

التعايش مهما كان الخلاف وان التعايش هو الحل الاسلم لتجنب الصدامات الداخلي وعدم الاستقرار .وقال جوستاف لوبون في كتابه حضارة 
, فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا واتخذوا العربية لغةً لهم, فذلك لما كان يتصف به  العرب: "إن العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في أديانهم

  العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس مثله عهد، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى.. وقد 
يه, بلطف عظيمٍ, تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين سوى جزية  عاملوا أهل سورية ومصر وأسبانية, وكل قطر استولوا عل

زهيدة في مقابل حمايتهم لهم, وحفظ الأمن بهم.. والحق إن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب". وقال مونتجمري في كتاب 
يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية, وذلك لما اتسموا به من تسامح    "الحرب عبر التاريخ: "إن المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكان

.أن العرب كانت تربص بالإسلام ما يكون من قريش فيه، إذ هم الذين كانوا نصبوا لحرب رسول  50وإنسانية وحضارة, فزاد إيمان الشعوب بهم" 
ريح ولد إسماعيل، وقادة العرب، لا ينكر لهم ذلك، ولا ينازعون فيه. فلما  وخلافه، وكانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت والحرم، وص الله 

مكة، ودانت له قريش، عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحربه ولا عداوته، فدخلوا فى دين الله أفواجا، يضربون إليه من كل   افتتح رسول الله  
رُ اللََِّّ وَ   وجه، يقول الله عز وجل لنبيه   .ولمّا فرغ من طوافه دعا 53.وهذا ما يسمى بالحرب التوسعية    52أي فتح مكة  51ال فَت حُ ( ) إِذا جاءَ نَص 

بالمفتاح، وكان بيد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن شيبة بن عبد الدّار، وبيد ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن شيبة بن عبد  
ن، وكبّر في نواحيه، ودعا، وكسر ما فيه من الأوثان وامر المكين ان يحطموا الاصنام الدّار بن قصيّ، ففتح البيت، ودخل، وصلّى فيه ركعتي

 . ، وطمس الصّور، وأخرج مقام إبراهيم 54الموجودة في منازلهم وقد لبى الجميع هذا النداء لوثوقهم بضعف الهتهم وانها لا قوة لها
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َماناتِ إِلى أهَ لِها( أن يجمع له سدانة البيت إلى السّقاية ، فنزل جبريل  فسأله العبّاس وا الأ   .55بقوله تعالى: ) إِنَّ اللَََّّ يَأ مُرُكُم  أَن  تُؤَدُّ
  56فخرج وهو يتلوها، فدعا عثمان وشيبة فأعطاهما المفتاح، وقال: »خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلّا ظالم 

 نتائج فتح مكة:اهم 
لأهمية مكة من ناحية سياسية    توسيع الدولة الاسلامية وزيادة عدد المسلمين وارتفاع مكانتهم بعدما اصبحوا يسيطرون على مكة ،نظرا-1

 واقتصادية ودينية, الامر الذي شجع الرسول على غزو مكة وضمها للدولة الاسلامية.
الاخبار التي وصلت الى الرسول والتي تتحدث عن اوضاع مكة الداخلية بان مقاومات قريش للإسلام احدث تفاؤل خاصة بعد صلح  -2

 قديم في قريش فلم يبقى منهم سوى ابو سفيان.الحديبية وكذلك بسبب موت ابناء الجيل ال
 السبب المباشر لفتح مكة هو عدم التزام قريش لصلح الحديبية, ونتيجة لهذه الدوافع والظروف قرر الرسول فتح مكة. -4
الكعبة، وتسمى  في اعقاب فتح مكة تم القضاء على عبادة الاصنام داخل مكة فقد قام النبي محمد بتحطيم جميع الاصنام الموجودة في  -5

  57الحرب التطهيرية
 مهاجمة مكة من جهاتها الأربع ،لتشتيت قوة العدو, والقضاء على إرادة القتال لديه. -6
ان من اهم اساليب التي استخدمت في فتح مكة هي الحرب النفسية، قرر الإسلام أن تحطيم الروح المعنوية للعدو وسيلةٌ من وسائل قهره، -7

 د أثرًا عليه من قتاله بالسلاح. وأن ذلك قد يكون أش
وترتب على هذا العفو العام حفظ الانفس وابقاء الاموال في يد اصحابها ،وبسياسته المتزنة التي جمعت بين الشدة والرحمة وبين القصاص  

 ان يروض قساوة القلوب من العرب ويؤهلهم للأقبال على الاسلام  .  والعدل استطاع محمد
 الخاتمة والنتائج

القائد الحاذق استغلال المواقف وعدم تفويتها حيث نرى في فداء اسرى بدر تم النظر الى حال الاسرى من الإنساني حيث ان    يجب (1
ذا  الغني قد افدى بنفسه بالمال أما الفقير الذي ليس باستطاعته إعطاء الأموال ، فقد كان فدائهم بتعليم عشرة من المسلمين ، حيث استغل ه

 الامة لان أساس بناء الامة ونهوضها هو ثقافة ابناءها. المواقف بما يخدم
وذلك لخدمة الامة كما في قبول النبي )صلى الله عليه وسلم( صلح الحديبية ذلك له ابعاد    استخدام النظرة الشاملة ذات المدى البصير ،  (2

سياسية وهي اظهار قوة الإسلام ودعاية للإسلام لان العرب سوف يسمعون بالأمر وإعطاء فرصة لكي ينشر الدين الجديد وكذلك عقد العهود 
 مع القبائل.

 ع السليم حيث عند فتح مكة اطلق العفو العام وذلك كي لا يحصل صدام معهم.أن مبدأ التعايش هو أساس في بناء المجتم (3
في يد أصحابها وانه بسياسته المتزنة التي جمعت بين   لتجنب الحرب الاهلية ويترتب على هذا العفو العام حفظ الانفس وإبقاء الأموا  (4

 ( ان يروض تارة القلوب من ويؤهلهم للإقبال على الإسلام.الشدة والرحمة وبين القصاص والعدل استطاع البني )صلى الله عليه وسلم
 فلاحظ انه أكثر ما استخدام هي الحرب النفسية التي تصطم الروح المعنوية للعدد وهو أشد أثر من القتال بالسلاح (5

 الهوامش
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